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    من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله A من حسن إسلام المرء تركه

ما لا يعنيه وقوله A الذي اختصر له في الوصية لا تغضب وقوله A المؤمن يحب لأخيه ما يحب

لنفسه ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما

يعنيه من الأقوال والأفعال ومعنى يعنيه أن تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه

والعناية شدة الاهتمام بالشيء يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه وليس المراد أنه يترك

ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام ولهذا جعله من

حسن الإسلام فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال فإن الإسلام

يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام وإن الإسلام الكامل

الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال النبي A المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

وإذا حسن اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات أو المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات

التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وهو

أن يعبد االله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن االله يراه فمن عبداالله على استحضار قربه

ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب االله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن

يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فإنه يتولى من هذين المقامين

الاستحياء من االله وترك كل ما يستحيا منه كما وصى A رجلا أن يستحيى من االله كما يستحيى من

رجل من صالحي عشيرته لا يفارقه وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود Bه مرفوعا الاستحياء من

االله تعالى أن تحفظ الرأس وما وعي وتحفظ البطن وما حوي ولتذكر الموت والبلي ومن أراد

الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء قال بعضهم استحيى من

االله على قدر قربه منك وخف االله على قدر قدرته عليك وقال بعض العارفين إذا تكلمت فاذكر سمع

االله لك وإذا سكت فاذكر نظره إليك وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في

مواضع كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل

الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب

عتيد ق وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر

من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يونس وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم

بلى ورسلنا لديهم يكتبون الزخرف وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام

كما أشير إلى ذلك في الآيات الأول التي هي في سورة ق وفي المسند من حديث الحسن عن النبي



A إن قال
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